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دواعي التحرك الأردني
الملــف  لمناقشــة  النشــط  الأردني  التحــرك  إرجــاع  يمكــن 
الســوري مــع روســيا إلى عــدة اعتبــارات يمكــن تفصيلهــا عــى 

ــالي:  ــو الت النح

1- عــدم التــزام روســيا بإبعاد إيــران: كانــت الأردن من الدول 
ــة الســورية  ــن الحكوم ــع ب ــاق التســوية الموق ــة لاتف الضامن
وفصائــل درعــا المســلحة في عــام 2018، والــذي تضمــن ضمــن 
ــص عــى أن تضمــن روســيا  ــداً رئيســياً ين ــوده الأخــرى بن بن
إبعــاد إيــران عــن الحــدود الأردنيــة والإسرائيليــة بمســافة 80 
ــاث  ــن ث ــرك ب ــق مش ــل تواف ــب مح ــذا المطل ــم، وكان ه ك

دول هــي الولايــات المتحــدة وإسرائيــل والأردن.

ونجحــت إيــران، في الفــرة الأخــرة، وربمــا بتجاهــل مــن 
موســكو، في الإفــات مــن التوافقــات ســابقة الذكــر، ولذلــك 
زاد التهديــد الإيــراني لــكل مــن الإسرائيــل والأردن. وفي ضــوء 
ذلــك، قامــت إسرائيــل، في 18 أغســطس، بتوجيــه ضربــة 

ــزب  ــادة ح ــد ق ــتهداف أح ــوري، واس ــوب الس ــة الجن لمنطق
اللــه اللبنــاني في القنيطــرة، بينــا كشــف العاهــل الأردني، 
الملــك عبداللــه الثــاني، في 25 يوليــو المــاضي، عــن تعــرض 
الأردن لهجــوم بطائــرات مســرة إيرانيــة الصنــع. ولا شــك أن 
زيــارة الملــك عبداللــه الثــاني إلى موســكو كانــت بهــدف إعــادة 

ــد.  ــاء هــذه التفاهــات مــن جدي إحي

2- التفاهــم مــع موســكو حــول مصــر درعــا: حشــد الجيــش 
ــتعادة  ــة لاس ــا في محاول ــن درع ــرب م ــه بالق ــوري قوات الس
ــى  ــدة ع ــوية جدي ــكو تس ــت موس ــا. واقترح ــيطرة عليه الس
ــلحتهم  ــن أس ــي ع ــا، للتخ ــل درع ــة داخ ــلحي المعارض مس
مناطــق  إلى  بأســلحتهم  الانتقــال  أو  المدينــة،  في  والبقــاء 

ــوريا.  ــال س ــلحة في ش ــة المس ــيطرة المعارض س

ولا شــك أن عــان حريصة عــى التأكد مــن أن التفاهمات 
الجديــدة لــن تكــون لهــا أي انعكاســات ســلبية عليهــا، تخــى 
ــا  ــكري في درع ــف العس ــور الموق ــؤدي تده ــن أن ي الأردن م
إلى حــدوث موجــة نــزوح جديــدة مــن أهــالي درعــا باتجــاه 
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عُقــدت قمــة أردنيــة – روســية فــي 23 أغســطس الجــاري بالعاصمــة الروســية، موســكو، طُرحــت خلالهــا 
عــدة ملفــات، مرتبطــة بلبنــان وفلســطين، بينمــا تصــدر أزمــة الجنــوب الســوري صــدارة الاهتمــام بيــن 
الجانبيــن. وســبق هــذه القمــة عــدة تحــركات أردنيــة، يعتقــد أنهــا تشــكل بدايــة لتغييــر مــا فــي السياســة 

ــة تجــاه ســوريا، وتجــاه الوضــع الإقليمــي بشــكل عــام.  الأردني
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ــاد  ــى الاقتص ــبء ع ــن الع ــداً م ــكل مزي ــا سيش الأردن، م
الأردني، الــذي يعــاني منــذ فــرة، ولا يــزال، تداعيــات جائحــة 

كورونــا.

ــران أحــداث درعــا،  كــا تخــى الأردن مــن اســتغلال إي
لتقــوم بزيــادة انتشــار الميليشــيات المدعومــة منهــا عــى 
ــد  ــالي تزاي ــوريا، وبالت ــع س ــة م ــدود المملك ــن ح ــة م مقرب
فــرص التهديــد الإيرانيــة للأمــن الأردني، والتحكــم بشــكل غــر 
مبــاشر في مســار الحركــة التجاريــة بــن الأردن وســوريا عــر 
ــاة  ــان حي ــذي تعتــره الأردن شري ــر – نصيــب، وال معــر جاب
رئيــي للاقتصــاد الأردني، وتعــول عليــه بصــورة كبــرة في دفــع 

نمــو الاقتصــاد الأردني نحــو مســتويات أفضــل.

ــن  ــة م ــكرية الأردني ــر العس ــوف الدوائ ــى تخ ــاوة ع ع
انــدلاع مواجهــات بــن إسرائيــل والوجــود الإيــراني في الجنــوب 
الســوري، ســواء بالطائــرات المسُــرة أو باســتخدام الصواريــخ، 
ــد تضطــر  ــراً لشــال الأردن، ق ــداً كب ــا يشــكل تهدي وهــو م
معــه الأردن لإبقــاء قواتهــا في حالــة تأهــب مســتمر، وهــو مــا 
لا تريــد الأردن الانجــرار إليــه عــى المــدى المتوســط والطويل.

3- فتــح وتأمــن المعابــر الحدوديــة مع ســوريا: ترغــب الأردن 
في تنشــيط قنــوات التبــادل التجــاري مــع ســوريا، بمــا يضمــن 
بقــاء معــر جابــر – نصيــب الحــدودي بــن البلديــن، مفتوحــاً 
ــي تخــدم  ــة الت ــدوام، وأن تكــون كل الطــرق التجاري عــى ال
هــذا المعــر داخــل ســوريا مؤمنــة بشــكل كامــل، ســواء مــن 

جانــب الحكومــة الســورية، أو مــن جانــب روســيا.

ويعتــر المعــر هــو شريــان حيــاة مهــم للأردنيــن، خاصــة 
ــاوة  ــا، ع ــري وغيره ــل ال ــة والنق ــاع التجزئ ــن في قط للعامل
عــى أن ســوريا هــي نقطــة عبــور مهمــة للمنتجــات التركيــة 

ــج في الاتجاهــن.  ــة إلى الأردن ودول الخلي واللبناني

4- تراجــع الــدور الأمريــي في جنــوب ســوريا: انتقلــت 
الاســراتيجية الأمريكيــة والأوروبيــة تجــاه ســوريا مــن سياســة 
ــر  ــا كأم ــول به ــوة، إلى القب ــورية بالق ــة الس ــر الحكوم تغي
واقــع، مــع محاولــة ممارســة الضغــوط عــى الرئيــس الســوري 
ــط  ــة، والضغ ــاته الإقليمي ــض سياس ــر بع ــد لتغي ــار الأس بش

ــران. ــه مــع إي ــه لمراجعــة علاقات علي

كــا تــدرك الأردن جيــداً أن واشــنطن لم تعــد تمتلــك 
أوراق ضغــط كثــرة عــى دمشــق، وأن روســيا باتــت تمتلــك 
العديــد مــن أدوات التأثــر عــى الحكومــة الســورية، اقتصادياً 
ــل  ــا للتوص ــل معه ــاّن للتواص ــعت ع ــك س ــكرياً، ولذل وعس
لتفاهــات حــول ســوريا، خاصــة أن الأردن مــن بــن الــدول 
ــق،  ــع دمش ــات م ــن العلاق ــألة تحس ــة لمس ــة الداعم العربي

ــا  ــة، وهــو م واســتعادة ســوريا لمقعدهــا في الجامعــة العربي
ــن موســكو.   ــولاً ودعــاً م ــي قب يلاق

انعكاسات القمة الثنائية
ــه  يتضــح مــن اللقــاء الــذي عقــد بــن بوتــن والملــك عبدالل
ــي  ــه كان ناجحــاً، إذ اتخــذت روســيا بعــض الخطــوات الت أن
ــات  ــل لتوافق ــم التوص ــن ت ــب الأردني، في ح ــت الجان طمأن
يمكــن أن تكــون لهــا تداعيــات إيجابيــة مســتقبلاً، وهــو مــا 

ــالي:  يمكــن توضيحــه عــى النحــو الت

1- منــع روســيا انــدلاع حــرب في درعــا: يلاحــظ أن الفيلــق 
الخامــس التابــع لقاعــدة حميميــم الروســية دخــل إلى درعــا، 
ــر  ــروسي فلاديم ــس ال ــة الرئي ــداة قم ــطس، غ ــوم 24 أغس ي
الثــاني في 23  اللــه  عبــد  الملــك  الأردني  والعاهــل  بوتــن، 
ــد  ــوب ســوريا. وق ــت الوضــع في جن ــي تناول أغســطس، والت
ــارب أردني – روسي،  ــود تق ــا وج ــه خلاله ــك عبدالل ــد المل أك
مضيفــاً أن العلاقــات الثنائيــة في تحســن مســتمر، وهــو 
ــد  ــاء بع ــروسي ج ــكري ال ــرك العس ــى أن التح ــؤشر ع ــا ي م
تفاهــات روســية – أردنيــة، لتســتوعب الهواجــس الأردنيــة 

ــا. ــارة إليه ــبقت الإش ــي س الت

ــفت  ــورية: كش ــة - الس ــات الأردني ــل للعلاق ــع كام 2- تطبي
ــس  ــه الرئي ــد قدم ــرح جدي ــن مق ــية ع ــاس الروس ــة ت وكال
ــأن  ــا بش ــي جمعته ــة الت ــال القم ــك الأردن خ ــروسي لمل ال
الملــف الســوري، يقــي بإعــادة تطبيــع العلاقــات بــن الأردن 
وســوريا بشــكل كامــل، وعــدم قصرهــا فقــط عــى الجانــب 
الاقتصــادي والأمنــي، والتنســيق المشــرك بــن البلديــن بشــأن 

ــب الحــدودي. ــر – نصي عمــل معــر جاب

وتســعى الأردن، في الآونــة الأخــرة، إلى تخفيــف العقوبات 
الأمريكيــة عــى ســوريا، وقــد وضــح ذلــك خــال قمــة 
الملــك عبداللــه مــع الرئيــس الأمريــي في يوليــو المــاضي، 
ــة  ــتثناءات المتعلق ــض الاس ــاق بع ــت الأردن إط ــث طلب حي
ــن  ــة ب ــة التجاري ــودة الحرك ــمح بع ــا يس ــر، بم ــون قي بقان
ســوريا والأردن ودول أخــرى، غــر أن بايــدن لم يقــدم تأييــداً 
ــار أنــه يحتــاج لموافقــة مــن  كامــاً لهــذا المقــرح، عــى اعتب

ــي. ــرس الأمري الكونج

كــا تتحــرك الأردن بهــدف التوصــل لتوافــق مــع الولايــات 
المتحــدة وإسرائيــل ودول الاتحــاد الأوروبي مــن أجــل إعطــاء 
روســيا بعــض المكاســب الاقتصاديــة، مــن قبيــل دعــم إعــادة 
إعــار ســوريا، مقابــل تعــاون الكرملــن في ضبــط الميليشــيات 

الإيرانيــة في ســوريا.
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3- دعــم الــدور الإنســاني لــأردن في الجنــوب الســوري: تريــد 
موســكو أن تســتمر الأردن في التزامهــا الخــاص بتخفيــف 
الجنــوب  الإنســاني في ســوريا، بشــكل عــام، وفي  الوضــع 
الســوري، عــى نحــو خــاص، مــن حيــث اســتمرار فتــح معــر 
ــوريا والأردن  ــن س ــارة ب ــة التج ــام حرك ــب، أم ــر – نصي جاب
ــر  ــراد ع ــور للأف ــهيلات العب ــى تس ــاوة ع ــج، ع ودول الخلي
المعــر، بمــا يســمح بدخــول المســاعدات الإنســانية، خاصــة أن 
الملــك عبداللــه الثــاني كان قــد طلــب مــن الإدارة الأمريكيــة 
خــال زيارتــه الأخــرة إلى واشــنطن، تقديــم اســتثناءات مــن 

ــون قيــر لأهــداف إنســانية. ــا قان ــي يفرضه ــود الت القي

وفي التقديــر، فــإن هــذه التحــركات الأردنيــة المكثفــة 

والمتتاليــة في الملــف الســوري تســتهدف إعــادة تموضــع 

اســراتيجي لــأردن في الملــف الســوري، بشــكل يســمح للأردن 

بلعــب دور جديــد في التســوية السياســية للــراع الســوري، 

ــة،  ــة العربي ــوريا للجامع ــودة س ــاهمة في ع ــن المس ــاً ع فض

ومواجهــة النفــوذ الإيــراني في ســوريا، كــا تتزامــن هــذه 

ــادي  ــط الاقتص ــف الضغ ــعي أردني لتخفي ــع س ــركات م التح

عــن ســوريا، بمــا يســمح لــأردن بالاســتفادة مــن عــودة 

الحركــة التجاريــة مــع ســوريا عــر المعــر الحــدودي المشــرك.


